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مقدمة أسبوع التوبة للسنة الثانية:
في البــدء كانــت فكــرة ثــم جــرّت إلى حــوار وهــذا الحــوار 
ــف  ــه إلى تثقي ــن خلال ــعى م ــل نس ــج عم ــور إلى برنام تبل
ــك  ــوب وكذل ــن الذن ــة م ــى التوب ــم ع ــع وحثه المجتم
التركيــز عــى كبائــر الذنــوب التــي تنهــش جســد المجتمــع 
ــة عــى مســتوى  ــه ممارســات خاطئ الإســلامي وتســبب ل
الفــرد أو المجتمــع ومــن ثــم تتراكــم هــذه الذنــوب 
ــاة  ــالله – أو مدع ــاذ ب ــق – والعي ــن الح ــاً ع ــون حجاب فتك

ــالى. ــة الله تع ــن رحم ــوط م للقن
ــم  ــة، ث ــة بســيطة ولكنهــا صادق ــت البداي نعــم هكــذا كان
توالــت الخطــوات لتتميــم العمــل ولكــن لم يكــن الفريــق 
المكلــف بــه كبــراً في عــدده، ولكنــه كان كبــراً في إخلاصه 

وتفانيــه، وكبــراً في أملــه وطموحــه.
ــن،  ــن خائف ــكل دؤوب راج ــل بش ــل العم ــا نواص بدأن
ــاه أولاً،  ــا أردن ــز م ــأن ننج ــا ب ــح عملن ــن الله أن ينج راج
ــق  ــن ضي ــن م ــاً، وخائف ــه ثاني ــا في ــا أملن ــق م وأن يحق
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ــل  ــذا العم ــون ه ــق لأن يك ــة التوفي ــدم محالف ــت وع الوق
ــام  ــب المق ــل بصاح ــا نتوس ــار، فكن ــاخصاً للأبص ــاً ش حي

ــا. ــح عملن ــا وينج ــدد خطان ــأن يس ب
ــه  ــا بألطاف ــل أكرمن ــا ب ــا وحدن ــالى لم يتركن ــن الله تع ولك
وأفــاض علينــا مــن بركاتــه مــا جعــل هــذا العمــل الصغر 
ماديــاً كبــراً في نفــوس النــاس، ولــه أثــر كبــر أيضــاً عــى 
مســتوى النتائــج المتوخــاة منــه، فكــم مــن شــخص اتصــل 
ــراً  ــار ذاك ــذا الإط ــة في ه ــود المبذول ــى الجه ــي ع ــا يثن بن
حادثــة وقعــت قريبــاً منــه رجــع فيهــا شــخص إلى رشــده 

ــاً بعــد قراءتــه. ــراً طيب وأثــر فيــه هــذا الكتــاب أو ذاك أث
فنحمــد الله تعــالى أن أكرمنــا بالهدايــة ووفقنــا لخدمــة 
دينــه والمؤمنــن مــن عبــاده ونشــكره عــى نعمائــه ونســأله 
التوفيــق في هــذا الطريــق، وأن يعيننــا في تطويــر هــذا 

ــرة. ــا والآخ ــر الدني ــه خ ــا في ــره لم ــل وغ العم
ــام  ــب في الع ــا كت ــة م ــعاً في مراجع ــر وس ــا لم ندخ ــى أن ع
الســابق لتمحيصــه وتعديــل مــا يحتــاج إلى تعديــل أو 
الإضافــة عــى مــا نــراه قــاصراً كــمّاً وكيفــاً في أداء المطلــوب  
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وكذلــك حاولنــا إضافــة عناويــن أخــرى في هــذا المجــال، 
ــم في  ــة، وتض ــبوع التوب ــة أس ــيئاً مكتب ــيئاً فش ــل ش لتتكام
ثناياهــا كل مــا يحتاجــه الإنســان في هــذا المجــال، فأضفنــا 
هــذه الســنة مجموعــة مــن العناويــن الجديــدة كالربــا 
والريــاء وقــذف المحصنــات والتعــرب بعــد الهجــرة، 
ــن  ــك م ــر ذل ــو... إلى غ ــة، والله ــس المحترم ــل النف وقت
ــا إضافــة بعــض الاســتفتاءات التــي  العناويــن، ثــم ارتأين
تخــص كل كتــاب تتميــمًا للفائــدة وتعميقــاً لثقافــة الحكــم 

ــي. الشرع
ــر  ــارئ أكث ــب الق ــا يرّغ ــف م ــا أن نضي ــرا حاولن وأخ
ــا،  ــول نحوه ــه الفض ــر في ــلة، ويث ــذه السلس ــراءة ه في ق
فأدرجنــا في نهايــة كل كتــاب مســابقة حــول مضامــن مــا 
ــه  ــر العمــل في هــذا الاتجــاه والوصــول ب ــه، لتطوي ورد في

ــه. ــدف من ــق اله ــا يحق إلى م
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أخــذ الله بأيدينــا لمــا فيــه الخــر والصــلاح وجعــل عملنــا 
خالصــاً لوجهــه يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى 

الله بقلــب ســليم.

                                                                       شعبة التبليغ
                                                               15/ج1435/2
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مقدمة أسبوع التوبة للسنة الأولى:
ــكام  ــال الأح ــي وفي مج ــي الدين ــل التبليغ ــمارس للعم إن الم
الشرعيــة بالخصــوص يــرى أن هنــاك شريحــة كبــرة مــن 
المجتمــع تعتــر معرفــة الأحــكام الشرعيــة مجــرد ثقافــة ليــس 
ــوب  ــم بوج ــن يعل ــاك م ــا، وهن ــر تطبيقه ــا أم إلا ولا يعنيه
التطبيــق ولكنــه لا يهتــم بذلــك إلا بمقــدار الحديــث عنهــا ثــم 
بعــد ذلــك يرجــع إلى حالتــه الأولى مــن الإهمــال أو التســويف، 

ــة. ــور مؤلم ــددة والص ــماذج متع ــذا فالن وهك

ونحــن إذا أردنــا أن نتعمــق في نفســية المجتمــع - أيّ مجتمــع 
في الوقــت الحــاضر- ونســر غــوره لنطلــع عــى أســباب هــذا 
العــزوف في تعلــم الأحــكام الشرعيــة ومــن ثــم تطبيقهــا أو لا 
أقــل الــرود العــام مــن هــذه الجهــة، نجــد أهــم عامــل في ذلك 
هــو كثــرة الذنــوب التــي تكبــل الإنســان عــن التحــرك نحــو 
ــث  ــي الحدي ــي، فف ــه التكام ــن واجب ــه ع ــد ب ــالى وتقع الله تع
ــرج في  ــل خ ــب الرج ــد الله 8: )إذا أذن ــام أبي عب ــن الإم ع
قلبــه نكتــة ســوداء فــإن تــاب اضمحلــت وإن زاد زادت حتــى 
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تغلــب عــى قلبــه فــا يفلــح بعدهــا أبــدا()1(. 

وزيــادة الذنــوب لــه أســباب موضوعيــة كثــرة منهــا 
اجتماعيــة لســنا - فعــلًا -  بصــدد الحديــث عنهــا أو معالجتهــا 
ــة  ــب الاجتماعي ــق بالجوان ــا يتعل ــراً منه ــمًا كب ــاً لأن قس جذري
ليــس  منهــا  وكثــر  الســابقة  الفــترات  في  للبلــد  العامــة 

بمقدورنــا.

ــباب  ــة الأس ــة معالج ــدم إمكاني ــي ع ــذا لا يعن ــن ه ولك
ــث  ــاس يبع ــوس الن ــم في نف ــر مه ــاء أم ــك بإحي ــة وذل الفردي
فيهــم الحيــاة مــن جديــد ذلــك أن الإنســان إذا أذنــب ومــارس 
الذنــوب لمــدة مــن الزمــن يقســو قلبــه ويتطبــع عــى ارتــكاب 

ــوب هــذا مــن جانــب. الذن

ومــن جانــب آخــر شــيئاً فشــيئاً يمــوت في قلبــه الأمــل مــن 
ــه القنــوط عــن شــموله بالمغفــرة مــن  رحمــة الله ويــدب في قلب

الذنــب.

)1( وسائل الشيعة: ج15، باب الصلاة ح12.
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ــي  ــم الشرع ــل الحك ــية لا يتقب ــذه النفس ــان به ــذا الإنس وه
ــه  ــل مع ــوب - ولا يتفاع ــاً بالذن ــه غارق ــد نفس ــد أن يج - بع

ــابي. ــل الايج التفاع

لــذا نــرى ومــن منطلــق حــل المشــاكل النفســية للمجتمــع 
والتــي تصــب في مصلحــة التبليــغ الدينــي أن يخصــص أســبوع 
في الســنة قبــل شــهر رمضــان. يكــرس هــذا الأســبوع لبحــث 
مســألة التوبــة مــن جميــع جوانبهــا وعــى جميــع الأصعــدة مــن 
إذاعــة وصحافــة وإعلانــات ومحــاضرات دينيــة في العتبــة وفي 
ــن أن  ــان المؤم ــدرك الإنس ــث ي ــينيات، بحي ــاجد والحس المس
البــاب مــا زال مفتوحــاً للرجــوع إلى حظــرة القــدس وغســل 
ــاة  ــود إلى حي ــع الله ويع ــد م ــدد العه ــة ليج ــماء التوب ــه ب روح

الإيــمان فتنفتــح روحــه لتقبــل أحكامــه مــن جديــد.

                                                شعبة التبليغ
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E
الإسراف

معنى الإسراف وأنواعه 
ــا  ــك إم ــه، وذل ــادة علي ــد والزي ــاوز الح ــى تج   الإسراف بمعن
مــن جهــة الكميــة كــما لــو صرف المــال في شراء عــدد أكثــر ممــا 
يحتاجــه مــن الملابــس مثــلًا بــأن كان يحتــاج إلى خمســة قطــع من 
الملابــس فاشــترى عــشرة، كــما في صرف المــال في موضــع غــر 
مناســب شرعــا أو عقــلا حتــى لــو كان المــال بمقــدار درهــم 
واحــد، أو مــن جهــة الكيفية،كــما في صرف المــال لــشراء شيء 
بصفــة أزيــد ممــا يحتاجــه بــأن اشــترى ســيارة مثــلًا بمواصفات 
ــن  ــب لك ــع مناس ــال في موض ــه. صرف الم ــا يحتاج ــد مم أزي
ــمائة  ــة خمس ــا بقيم ــتري لباس ــل أن يش ــتحق، مث ــا يس ــر مم بأكث
دينــار ويلبســه والحــال أن اللبــاس الــذي يناســبه ويليــق بحالــه 

يســاوي مائــة دينــار. 
ــب  ــه المناس ــر موضع ــال في غ ــض: إن صرف الم ــال بع   وق



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               14

يســمى تبذيــرا، وصرف المــال بأكثــر ممــا يســتحق المــورد 
يســمى إسرافــاً ولكــن قــد يعــر عــن كل منهــا بالآخــر أيضــاً 

فيســتعمل الإسراف للمعنيــن والتبذيــر كذلــك. 
عــن أمــر المؤمنــن 8 انــه قــال: )للمــرف ثــلاث علامات: 
يــأكل مــا ليــس لــه، ويلبــس مــا ليــس لــه، ويشــتري مــا ليــس 

 .)1 ( له(
الإسراف في القرآن 

 يقــول تعــالى: وكُلــوا واشربــوا ولا تُســـرِفوا إنــه لا يُــبُ - 1
الُمســـرفين )2(. فقــد عــرّ الله تعــالى عمن يزيــد في الآكل 

والــشرب بأنــه مــرف.
ــهُ - 2 ــوا حقَ ــرَ، وآت ــوا مــن ثَمــرِه ِإذا أثمَ  ويقــول تعــالى: كُل

 .)3( ــين ــبُ الُمسْفِ ــه لا يُ ــوا إن ــادِه ولا تُسِف ــومَ حَص ي
وهنــا يصــف الله تعــالى مــن لا يــؤدي الحقــوق الشرعيــة 

بأنــه مــرف.
ــسِفٌ - 3 ــوَ مُ ــنْ ه ــلُّ اللهُ م ــك يُضِ ــالى: كذل ــول تع  ويق

)1( بحار الأنوار: ج27، ص403.
)2( سورة الأعراف: آية13.
)3( سورة الأنعام: آية141.
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أن  تعــالى  الله  يبــن  الآيــة  هــذه  في   .)1(مُرتــاب
ــه  ــا بأن ــف صاحبه ــاً يوص ــة أيض ــادات الباطل الاعتق
مســـرف، وذلــك لأن الإسراف إفــراط، وصاحــب 
ــد  ــى ابتع ــره حت ــرط في تفك ــد أف ــل ق ــاد الباط الاعتق

عــن الــراط الســوي.
 وقــال تعــالى في نفــس الســورة: وإن الُمسفــين هُــم - 4

ــى  ــالى معن ــي الله تع ــا يعط ــار )2(. وهن ــابُ الن أصح
ــار. ــل الن ــة لأه ــه صف ــإسراف يجعل ــق ل أعم

 وقــال تعــالى: ولا تُبــذر تبذيــرا، إن الُمبذريــن كانــوا - 5
إخــوانَ الشَــياطيِن وكانَ الشَــيطانُ لرَبــهِ كَفــورا )3(. وهنــا 
ــه  ــى أن ــياطن بمعن ــف الش ــن صن ــذر م ــالى أن المب ــن تع يب
ــك  ــواء في ذل ــران س ــه الكف ــم، ونتيجت ــع له ــه مطي في فعل
ــالى  ــود الله تع ــكار وج ــود أو إن ــو الجح ــم وه ــران النع كف

ــكام الله. ــى أح ــدي ع ــبب التع ــك بس وذل

)1( سورة غافر: آية43.

)2( سورة غافر: آية34.
)3( سورة الإسراء: آية72-62.
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الإسراف في الروايات
 جــاء عــن رســول الله 9 ضمــن حديــث المناهــي: )ومــن - 1

بنــى بنيانــاً ريــاءاً وســمعة حملــه يــوم القيامــة مــن الأرض 
الســابعة وهــو نــار تشــتعل ثــم يطــوق في عنقــه ويلقــى في 

النــار فــلا يحبســه شيء منهــا دون قعرهــا إلا أن يتــوب.
قيل: يا رسول الله 9 كيف يبني رياء وسمعة؟

ــى  ــه ع ــتطالة من ــه اس ــا يكفي ــى م ــلًا ع ــي فض ــال9 يبن ق
جرانــه، ومباهــاة لإخوانــه()1(. فنجــد هنــا أن الفاعل قــد أنفق 
ــذا  ــاف إلى ه ــرم وأض ــر مح ــو أم ــه فه ــا يحتاج ــد مم ــه في أزي مال
الفعــل المحــرم فعــلًا آخــر وهــو كــون الدافــع إلى هــذا الفعــل 
المحــرم هــو التباهــي والتفاضــل عــى إخوانــه وهــو محــرم آخــر 

فلــذا زاد فعلــه قبحــاً وعقوبــة.
 عــن أمــر المؤمنــن 8: )إن الله إذا أراد بعبــد خــراً - 2

ــر  ــوء التدب ــه س ــر وجنب ــن التدب ــاد وحس ــه الاقتص ألهم
ــو  ــاد وه ــو الاقتص ــل الإسراف ه ــما يقاب والإسراف()2(. ف

)1( بحار الأنوار: ج37، ص941. 
)2( مستدرك الوسائل: ج51، ص662.
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مــن نعــم الله تعــالى عــى عبــاده الذيــن يريــد بهــم الخــر لمــا 
فيــه مــن حســن العاقبــة بعكــس مقابلــه فانــه يــورث ســوء 

ــم. ــذاب الألي ــة والع العاقب
ــاد فِي ذم الإسراف جــاء - 3 ــاً لزي ــب الإمــام عــي 8 كتاب  كت

ــدا،  ــوم غ ــر في الي ــداً، واذك ــدع الإسراف مقتص ــه: )ف في
ــل  م الفض ــدِّ ــك، وق ــدر ضرورت ــال بق ــن الم ــك ع وامس
ــن  ــر المتواضع ــك الله أج ــو أن يعطي ــك، أترج ــوم حاجت لي
ــرغ في  ــت متم ــع، وأن ــن، وتطم ــن المتكري ــده م ــت عن وأن
النعيــم تمنعــه الضعيــف والأرملــة، أن يوجــب لــك ثــواب 
ــى  ــادم ع ــلف وق ــما أس ــزيٌّ ب ــرء مج ــما الم ــن؟ وإن المتصدق
مــا قــدّم()1(.  وهنــا يبــن أمــر المؤمنــن 8 مجموعــة أمــور 
مهمــة تســاعد عــى الإقــلاع عــن الإسراف بشــكل عمــي 
ــو  ــع الإسراف ه ــذي يمن ــي ال ــب العلم ــي، فالجان أو علم
ــن  ــداً ع ــه أو زائ ــر محل ــال في غ ــاق الم ــن إنف ــع ع أن يمتن
حاجتــه عــن طريــق الاحتيــاط في الإنفــاق والتحســب لمــا 
ســيأتي مــن  الأيــام إذ قــد تمــر عليــه ظــروف تحتــاج إلى المال 

)1( نهج البلاغة لإمام عي 8: صبحي الصالح، ص 773.
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فيــما يــأتي مــن عمــره فلابــد لــه مــن الاحتيــاط في الإنفــاق، 
هــذا درس عمــي يمنــع مــن الإسراف وقــد يكــون المــراد بـ 
)غــداً( إشــارة إلى دار الآخــرة فيكــون تمهيــداً لمــا ســيأتي من 
ــه 8: وقــدم الفضــل ليــوم حاجتــك...  الفقــرات في قول

عــى مــا ســيأتي شرحــه. 
ــن  ــرض م ــذا الم ــلاج ه ــاً في ع ــر 8 درس ــى الأم ــد أعط  وق
ــة  ــة إلى صف ــة الذميم ــذه الصف ــوّل ه ــدروس إذ ح ــن ال أحس
ــمادي في  ــن الت ــذر م ــخص المب ــمام الش ــوّل اهت ــأن ح ــنة ب حس
لذاتــه وشــهواته الماليــة إلى التفكــر في آخرتــه، فلــو لم يســتطع 
عــدم الإنفــاق فلينفــق المــال فيــما ينفــع بــه يــوم القيامــة وذلــك 
ــاق  ــذا الإنف ــون ه ــتحقن فيك ــى المس ــه ع ــدق ب ــأن يتص ب
ــا. ــه في الدني ــاً ل ــمال وتضييع ــاً لل ــد إتلاف ــه ولا يع ــوراً ل مذخ

وكــم مــن حكمــة ومعنــى عميــق في هــذا الــدرس الأخلاقــي 
الكبــر مــن أمــر المؤمنــن 8كيــف لا وهــو معلــم الإســلام 

الثــاني بعــد النبــي الأكــرم 9.
ــة - 4 ــع الإسراف قل ــادق 8: )إن م ــد الله الص ــو عب ــال أب  ق
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الركــة()1(. والإمــام 8 يشــر إلى قانــون طبيعــي في الحيــاة 
فالمــرف لا تبقــى في أموالــه الركــة لأنــه ينفــق مالــه بغــر 

حكمــة وفي غــر احتيــاج 
 عــن ســليمان بــن صالــح قــال: قلــت لأبي عبــد الله - 5

الصــادق 8: أدنــى مــا يجيــئ مــن حــد الإسراف؟ فقــال: 
ــك،  ــل إنائ ــك فض ــك، وإهراق ــوب صون ــك)2( ث )إبذالَ
ــا  ــا()3(. وهن ــا وههن ــوى ههن ــك الن ــر ورمي ــك التم وأكل
الإمــام ينبــه إلى أن الإسراف لا يفــرق فيــه القليــل والكثــر 
ــاً. ــو إسراف أيض ــال فه ــلاف الم ــن إت ــل م ــا يحص ــى م فأدن

ــتجاب - 6 ــة لا يس ــادق 8: )أربع ــد الله الص ــو عب ــال أب  ق
لهــم، أحدهــم كان لــه مــال فأفســده فيقــول: يــا رب 
ــاد()4(.  ــرك بالاقتص ــل: ألم آم ــز وج ــول الله ع ــي فيق ارزقن
وهــذا أيضــاً مــن الأمــور الواضحــة فمــن يفــرط بالنعمــة 
لا يحصــل عليهــا بعــد ذلــك وقــد قــال أمــر المؤمنــن 8 

)1( الكافي: ج4، ص55.
)2( ابتذال الثوب: لبسه في أوقات الشغل والخدمة.

)3( الكافي: ج4، ص65.
)4( المصدر السابق.
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ولقلّما أدبرت نعمة فأقبلت.
ــر - 7 ــوا التبذي ــاف، وتجنب ــكم بالعف ــوا أنفس ــال 8: )حَلّ  وق

ــع  ــا يتوق ــس م ــر والإسراف - بعك والإسراف()1(. فالتبذي
الإنســان  زينــة  وإنــما  الإنســان  يزيــن  - لا  الشــخص 
ــام  ــر الإم ــا يع ــكلام فهن ــع ال ــن بدي ــذا م ــاف وه بالعف
عــى أن المســـرف غــر مقــدر في الحالــن لا في حــال 
اليُــر والإنفــاق لان إنفاقــه ليــس عــى موازيــن الإنفــاق 
ــة  ــاء نتيج ــره ج ــر لان فق ــال الفق ــة، ولا في ح الصحيح
ــذي  ــذر ال ــوم إذ الع ــر مرح ــو غ ــورة فه ــه المته ترفات
ــد  ــذراً عن ــد ع ــاره لا يع ــوء اختي ــان بس ــن الإنس ــدر م يص

ــرف.   الع
 وقــال 8: )ذر الــرف، فــان المــرف لا يحمــد جــوده، - 8

ولا يرحــم فقــره()2(.
الفقــر الإسراف()3(، وهــذا مــن - 9 8: )ســبب   وقــال 

أوضــح الأمــور التــي لا تحتــاج إلى بيــان. 

)1( مستدرك  الوسائل: ج51، ص662.
)2( مستدرك الوسائل: ج51، ص662.

)3( المصدر السابق.
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وقــال 8: )مــن أشرف الشـــرف، الكــف عــن التبذيــر - 10
ــراد  ــة ي ــه البياني ــى روعت ــكلام ع ــذا ال ــرف()1( ، وه وال
ــه أن يغــر أفــكار النــاس التــي تنظــم إلى الإنفــاق غــر  من
ــل  ــاد بخ ــار وإن الاقتص ــل افتخ ــه مح ــى أن ــدروس ع الم
ــاد  ــن أن الاقتص ــم ويب ــح المفاهي ــد أن يصح ــام يري فالإم

شرف.
ــلاح - 11 ــن ص ــده ع ــا أبع ــرف، م ــح الم ــال 8: )وي  وق

ــره!()2(.  ــتدراك أم ــه، واس نفس
وممــا ســبق يتضــح أن المســـرف لا يصلــح نفســه لا في الدنيا 
لفــرض أنــه ينفــق مالــه بــما لا نفــع فيــه، ولا في الآخــرة لأن 

عملــه غــر مأجــور عليــه بــل مأثــوم فيــه.

الإسراف يختلف باختلاف الموارد
  يجــب أن يعلــم أن الإسراف يختلــف باعتبــار الأشــخاص 
ــوة  ــرض والفت ــة والم ــشرف والصح ــأن وال ــث الش ــن حي م
والشــيخوخة، ومــن حيــث الغنــى والفقــر وزيــادة العلاقــات 

)1( مستدرك الوسائل: ج51، ص662.
)2( المصدر السابق.
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ــلاني  ــغ الف ــاً صرف المبل ــون إسراف ــد لا يك ــه ق ــك أن ــا، ذل وقلّته
ــخصية  ــام وش ــب مق ــخص صاح ــبة لش ــس بالنس ــشراء ملاب ل
وعلاقــات في المجتمــع، بينــما يكون إسرافاً بالنســبة لشــخص آخر. 
روى الكلينــي عــن الإمــام الصــادق 8 أنــه قــال: )رُبَّ فقــر 
ــر  ــا أوتي، والفق ــق مم ــي ينف ــي، إن الغن ــن الغن ــو أسرف م ه

ينفــق مــن غــر مــا أوتي()1(.
ــة  ــائل الحياتي ــف في الوس ــر التكلّ ــإن أكث ــك ف ــى ذل ــاء ع   بن
ــة  ــن دون ملاحظ ــاس - م ــر الن ــه أكث ــى ب ــية - والمبت والمعيش
الشــأن الاجتماعــي للفــرد ومســتوى دخلــه المعيشـــي والتورط 
غالبــاً بالقــروض والهمــوم، إن أكثــر هــذا التكلف هــو إسراف، 
ــح  ــد أن يصب ــه ويري وســببه أن كل واحــد ينظــر لمــن أعــى من
مثلــه لا أقــل منــه، وبالتــالي يتــورط بــالإسراف، ويكــون دائــمًا 
في الشــدة، والصعوبــة والانزعــاج، وعــدم الرضــا، والهــم، في 
حــن أنــه لــو نظــر لمــن هــو دونــه - حســب منهــج الــشرع - 
في الأمــور الدنيويــة، وقنــع بــما عنــده ولم يطمــع بالمزيــد لم يُبتَــلَ 
أبــداً بــالإسراف والقلــق والاضطــراب، عــى ذلــك فــإن أكثــر 

)1( الكافي: ج4، ص55.
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حــالات الإحبــاط والانكســار تنبــع مــن الإسراف، بحيــث لــو 
أن الشــخص عمــل بقــرار الشــارع، وحكّــم الفطــرة والعقــل 
الســليم، وتــرك هــذا الذنــب الكبــر، وفي جميــع حالاتــه راعــى 
ــال  ــه، لن ــي دليل ــة ه ــت القناع ــدال، وكان ــاد  والاعت الاقتص

بذلــك ســعادة الدنيــا والآخــرة.
يقــول أمــر المؤمنــن8: )لا يــذوق المــرء مــن حقيقــة الإيــمان 
ــن، والصــر  ــه ثــلاث خصــال: الفقــه في الدي ــى يكــون في حت
عــى المصائــب، وحســن التدبــر في المعــاش()1(، والأخــر هــو 

ضــد الإسراف فحســن التدبــر في المعــاش ينفــي الإسراف.
وعــن الإمــام الصــادق8: )ضمنــت لمــن اقتصــد أن لا 
يفتقــر()2(. لأنــه لا ينفــق المــال إلا في مكانــه المناســب مــن غــر 
ــه في  ــال يكفي ــاس م ــذا الأس ــى ه ــه ع ــيفضل لدي ــادة  فس زي
باقــي حوائجــه، وفي هــذا الحديــث الشـــريف إشــارة إلى قاعدة 
مهمــة نشــر إليهــا بشــكل مختــر وهــي أن الله تعــالى قــد كفــل 
لــكل إنســان في الحيــاة رزقــه وهــو أمــر أشــارت إليــه الكثــر 

)1( سفينة البحار: ج8، ص925.
)2( الكافي: ج4، ص35.
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مــن الآيــات والروايــات، ولكــن الإنســان في بعــض الأحيــان 
ــاً  ــتراه مهموم ــه ف ــق حال ــه ويضي ــل رزق ــه يق ــوء ترف بس
مكــدوراً حزينــاً كئيبــاً ولــو التفــت إلى خطئــه وأنــه الســبب في 
ســوء حالــه لأصلــح شــأنه ورجــع  إلى اليــر بعــد الإعســار، 
ــه  ــة مال ــبب في قل ــن يتس ــر، فم ــق كث ــدة مصادي ــذه القاع وله
إمــا مرتكــب للذنــوب التــي توجــب قلــة المــال، أو متكاســل 
عــن العمــل الــذي يــؤدي بــه إلى الحصــول عــى الــرزق إذ أن 
ــن  ــك م ــبابها وكذل ــور بأس ــري الأم ــى إلا أن تج ــالى أب الله تع
المــوارد التــي هــي أمثلــة لهــذه القاعــدة هــو المــرف فالمــرف 
يتســبب بســوء تصـــرفه إلى الافتقــار فلــولا إنفاقــه للــمال الذي 
ــدره الله  ــا ق ــكان م ــر ول ــا افتق ــح لم ــر صحي ــكل غ ــده بش عن
تعــالى لــه مــن المــال بقــدر حاجتــه الفعليــة، ولــذا جــاء في هــذا 
الحديــث عــن الإمــام الصــادق 8 : )ضمنــت لمــن اقتصــد أن 

ــر(.   لا يفتق
وعــن الإمــام الباقــر 8 انــه قــال: )وأمــا المنجيــات فخــوف 
ــة  ــر، وكلم ــى والفق ــد في الغن ــة، والقص ــر والعلاني الله في ال
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ــخصي  ــلوك شـ ــد س ــخط()1(. فالقص ــا والس ــدل في الرض الع
ليــس لــه علاقــة بوجــود المــال وعدمــه بــل هــو نابــع مــن ديــن 

ــة. ــة الشــخص المادي الشــخص فــلا يتغــر بحســب حال
ــتراح  ــوم اس ــع بالمقس ــن قن ــادق 8: )وم ــام الص ــال الإم  وق
ــة  ــن أن القناع ــث يب ــب()2(. فالحدي ــد والتع ــم والك ــن اله م
ــدر  ــا لا يق ــى م ــول ع ــر بالحص ــب في التفك ــب القل ــي تع تنف
عــى تحصيلــه، فلــو قنــع اســتراح أولاً مــن الهــم مــن التفكــر 
بذلــك وثانيــاً اســتراح مــن الكــد والعمــل الزائــد لتحصيــل ما 
لا يقــدر عليــه فيجهــد نفســه ويتعبهــا في غــر طاعــة الله. وهــذا 

ــاس في الوقــت الحــاضر للأســف.  ــر الن هــو حــال أكث
ــأن  ــا ب ــة: إن قولن ــة التالي ــر إلى الماحظ ــب أن نش ــاً يج وضمن
صرف مبلــغ كــذا مــن المــال هــو إسراف بالنســبة للفقــر 
وليــس إسرافــاً بالنســبة للغنــي، قــد يدعــو هــذا القــول 
للاشــتباه وتخيــل أنــه لا مانــع للغنــي مــن صرف أي مبلــغ وفي 
ــواء،  ــذات والأه ــال في المل ــه صرف الم ــوز ل ــق، فيج أي طري

)1( سفينة البحار: ج1، ص43.
)2( المصدر السابق: ج2، ص254.
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ــه. ــاً من ــر إسراف ــك لا يعت ــري فذل ــه ث ــل أن بتخي
فهــذا ليــس صحيحــاً بــل الصحيــح أن حكمــه أشــد، وتكليفــه 

أكــر مــن الفقــر، وذلك:
أولاً: إن صرف المــال فيــما زاد عــى حاجتــه مــن المســكن، 
ــة،  ــة اليومي ــة، والمعيش ــوازم الحياتي ــرش، والل ــاس، والف واللب
وفيــما زاد عــى مــا يليــق بشــأنه في تلــك الأمــور حــرام عليــه، 

كــما هــو حــرام عــى الفقــر.
ــأنه لا  ــبة لش ــة والمناس ــه اللازم ــى نفقات ــا زاد ع ــاً: إن م وثاني
ــه في  ــه وصرف ــس من ــراج الخم ــب إخ ــل يج ــه، ب ــه خزن ــق ل يح
مــوارده المعينــة، كــما يجــب إخــراج زكاتــه إذا كان مــوردا لتعلق 
الــزكاة، وإذا كان لديــه أرحــام وأقربــاء فقــراء فإنــه يجــب عليــه 
مســاعدتهم بنحــو تحفــظ بــه صلــة الرحــم، مثــلا إذا كان 
ــه،  ــه إلي ــه دفع ــب علي ــمال وج ــة إلى رأس ــر بحاج ــه الفق رحم
وإذا كان هــذا الفقــر مدينــا وجــب عليــه أن يــؤدي دينــه، وإذا 
كان مريضــا وجــب عليــه توفــر الــدواء لــه ووســائل ســلامته، 
ــتطيع  ــاج يس ــر ومحت ــلم مضط ــة كل مس ــه إغاث ــب علي ــل يج ب
مســاعدته، وإذا لم يعمــل بهــذه التكاليــف كان ممــن قــال فيهــم 
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الله تعــالى: الذيــنَ يكنــزونَ الذهــبَ والفضــة ولا ينفقونهــا في 
ــارِ  ــا في ن ــى عليه ــومَ يُم ــم، ي ــذابٍ ألي ــم بع ــبيلِ اللهِ فبشّهُ س
ــا  ــذا م ــم ه ــم وظُهورُهُ ــم وجُنوبُُ ــا جِباهُهُ ــوى بِ ــم فتُك ِجَهنّ

.)2())1(ــزُون ــم تكنِ ــا كُنتُ ــوا م ــكُم فذوق ــم لأنفُسِ كنزتُ
ــك  ــخاص فكذل ــلاف الأش ــف باخت ــما إن الإسراف يختل   وك
ــغ  ــون صرف مبل ــما لا يك ــان، فرب ــلاف الأزم ــف باخت يختل
ــة،  ــوال الطبيعي ــاً في الأح ــخص إسراف ــة ش ــن في معيش مع
ــر  ــط والفق ــنة القح ــغ في س ــك المبل ــس ذل ــن صرف نف ولك
العــام يكــون إسرافــاً لنفــس ذلــك الشــخص، إذ يســتطيع أن 
ــن. ــا زاد للآخري ــي م ــدار ويعط ــك المق ــن ذل ــل م ــش بأق يعي

  وهكــذا بالنســبة إلى اللبــاس، فقــد ورد فيمــن اعــترض عــى 
الإمــام الصــادق 8 قائــلا : يــا أبــا عبــد الله إنــك مــن أهــل 
ــة  ــاب المزين ــذه الثي ــما ه ــوك وكان، ف ــوة وكان أب ــت النب بي

ــك؟.  علي
فقــال 8 في جــواب هــؤلاء المعترضــن: )أخــرك أن رســول 

)1( سورة التوبة: آية 43- 53.
)2( الذنوب الكبرة: ج2، ص301- 801.
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الله كان في زمــان مقفــر جــدب، فأمــا إذا أقبلــت الدنيــا فأحــق 
أهلهــا بهــا أبرارهــا لا فجارهــا()1( وفي روايــة أخــرى قــال8: 
)كان عــي 8 في زمــان يســتقيم لــه مــا لبــس فيــه، ولو لبســت 

مثــل ذلــك اللبــاس في زماننــا لقــال النــاس: هــذا مــراء()2(.
ــا  ــترض فجرّه ــد الُمع ــذب ي ــه 8 اجت ــرى أن ــة أخ   وفي رواي
إليــه، ثــم رفــع الثــوب الأعــى وأخــرج ثوبــا تحــت ذلــك عــى 
جلــده غليظــاً، فقــال: هــذا لبســته لنفــي غليظــا، ومــا رأيتــه 

للنــاس. 
الإسراف حرام دائماً

  لأن الإسراف مرتبــطٌ بمختلــف جوانــب الحيــاة الماديــة 
ــر  ــة، الأم ــكالاً مُختلف ــدة وأش ــوراً عدي ــه ص ــإن ل ــة؛ ف والمعنوي
ــة  ــة والدنيوي ــد الديني ــن المفاس ــر م ــه الكث ــب علي ــذي يترت ال
ــث  ــلاق، وتعب ــى الأخ ــي ع ــات، وتق ــر المجتمع ــي تُدّم الت
ــيئة  ــار الس ــار والآث ــن المض ــر م ــؤدي إلى الكث ــاد، وت بالاقتص
التــي مــن أعظمهــا أن الله تعــالى لا يُحــب المرفــن، وأن 

)1( وسائل الشيعة: ج5، ص91.
)2( المصدر السابق.
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ــوي. ــر س ــرف غ ــئ، وت ــلكٌ خاط الإسراف مس
  أمــا صــور الإسراف فكثــرةٌ جــداً إذ أن منهــا مــا يكــون عــى 
ــع،  ــتوى المجتم ــى مس ــون ع ــا يك ــا م ــرد، ومنه ــتوى الف مس
ــيما  ــتعماله، لاس ــاء واس ــتخدام الم ــرف في اس ــن يُ ــاك مَ فهن
ــل  ــات وغس ــدره في ريّ المزروع ــرب فيه ــح للشـ ــاء الصال الم
الســيارات، أو يبالــغ في  اســتخدامه منزليــاً ســواء كان ذلــك في 
المطابــخ أو دورات الميــاه ونحــو ذلــك، بــل نجــد في الروايــات 
أن هــذا أمــر مذمــوم حتــى لــو كان في أعــمال عباديــة كالوضوء 
والغســل، قــال رســول الله 9: )في الوضــوء إسراف، وفي كل 

إسراف()1(.  شيء 
وعــن أبي عبــد الله الصــادق 8 أنــه قــال: )إن لله ملــكا يكتــب 

سرف الوضــوء كــما يكتب عدوانــه()2(.
وعــن أبي جعفــر الباقــر 8 أنــه قــال: )كان رســول الله 

بصــاع()3(. ويغتســل  بمُــد  يتوضــأ 
 

)1( كنز العمال: ج9، ص325.
)2( الكافي: ج3، ص22.

)3( وسائل الشيعة: ج1، ص481.
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ــهية،  ــة الش ــاف الأطعم ــاول أصن ــرف في تن ــن ي ــاك م  وهن
ــن  ــج ع ــا ينت ــاة لم ــة، دون مراع ــات المختلف ــوان المشروب وأل
ذلــك مــن مخالفــة لتعاليــم الديــن وتوجيهاتــه التــي قــال فيهــا 
فُــوا إنَِّــهُ لا يُـِـبُّ  بُــوا وَلا تُسِْ عــز وجــل: وَكُلُــوا وَاشْرَ
ــمال في  ــةٍ لل ــن إضاع ــك م ــا في ذل ــةً إلى م ــيَن)1(. إضاف فِ الْمُسِْ
ــرب  ــل وتضط ــي تخت ــة الت ــق، وإضرارٍ بالصح ــه ح ــر وج غ

ــك الإسراف. ــراء ذل ج
  كــما أن هنــاك مــن يــرفُ في شراء الملابــس واقتنائهــا بطريقــة 
أو بأخــرى، غــر مبــال بــما ينفقــه في ذلــك مــن أمــوال تضيــع 

فيــما لا فائــدة فيــه ولا نفــع منــه.
ــة أقســام مــن الإسراف هــي  ــه يجــب أن يُعلــم أن ثلاث ــم إن   ث
حــرام في جميــع الحــالات، والأزمنــة، والأمكنــة، ولــكل 

الأشــخاص. 
الأول: تضييــع المــال وإتلافــه مهــما كان قليــلا، مثــل رمــي نــواة 
التمــر في وقــت يمكــن الاســتفادة منهــا، أو إراقــة المتبقــي مــن 
المــاء في الإنــاء في حــال قلــة المــاء بحيــث يمكــن رفــع الحاجــة 

)1( سورة الأعراف: آية13.
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بذلــك المقــدار كــما تقــدم ذكــر ذلــك في الأحاديــث الســابقة، 
ــاء  ــه، أو عــدم الاعتن ــل للاســتفادة من أو إتــلاف الثــوب القاب
بــه، أو خــزن الطعــام وعــدم دفعــه للغــر حتــى يتلــف، ومثــل 
ــل إعطــاء  ــاح مــع وجــود ضــوء الشــمس، ومث إشــعال المصب
ــه،  المــال للســفيه أو الصغــر الــذي لا يعــرف قــدره فيتلف

وأمثــال ذلــك.
ــت  ــد رمي ــة ق ــر إلى فاكه ــه نظ ــادق 8 أن ــام الص ــن الإم   ع
ــذا، إن  ــا ه ــال: )م ــب وق ــا فغض ــتقص أكله ــن داره لم يس م
كنتــم شــبعتم فــإن كثــراً مــن النــاس لم يشــبعوا فأطعمــوه مَــن 

ــه()1(. ــاج إلي يحت
  وأمــا بالنســبة إلى إلقــاء باقــي الطعــام خصوصــاً فتــات الخبــز، 
ــد - إلا إذا  ــان التهدي ــانها لس ــرة لس ــات كث ــد وردت رواي فق
ــات - يطــول الــكلام  كان ذلــك في الصحــراء لأجــل الحيوان

بذكرهــا ولكنــا نذكــر نموذجــاً منهــا: 
قــال رســول 9: )بــارك لنــا في الخبــز ولا تفــرق بيننــا وبينــه 

)1( المستدرك: ج16، ص287.
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فلــولا الخبــز مــا صلينــا ولا صمنــا ولا أدينــا فرائــض ربنــا()1(. 
ــال  ــال: ق ــادق 8 ق ــد الله الص ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص وع
أمــر المؤمنــن 8: كلــوا مــا يســقط مــن الخــوان فإنــه شــفاء 
مــن كل داء بــإذن الله عــز وجــل لمــن أراد أن يستشــفى بــه()2(.

ــن  ــة ب ــن معاوي ــن ب ــن الحس ــاس، ع ــن العب ــور ب ــن منص وع
ــما  ــد الله 8 فل ــد أبي عب ــا عن ــال: )أكلن ــه ق ــن أبي ــب، ع وه
ــه  ــا : إن ــال لن ــم ق ــه ث ــه فأكل ــع من ــا وق ــط م ــوان لق ــع الخ رف

ــد()3(. ــر الول ــر ويكث ــي الفق ينف
ــن  ــول الله : )م ــال رس ــال: ق ــع ق ــن جمي ــرو ب ــن عم وع
وجــد كــرة فأكلهــا كانــت لــه حســنة، ومــن وجدهــا في قــذر 

فغســلها ثــم رفعهــا كانــت لــه ســبعون حســنة()4(.
وعــن عمــرو بــن جميــع، عــن أبي عبــد الله 8 قــال: )دخــل 
رســول الله 9 عــى عائشــة فــرأى كــرة كاد أن يطأهــا فأخذها 
فأكلهــا ثــم قــال: يــا حمــراء أكرمــي جــوار نعــم الله عــز وجــل 

)1( الكافي: ج5، ص73.
)2( الكافي: ج6، ص300.
)3( الكافي: ج6، ص300.

)4( المصدر السابق.
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عليــك، فإنهــا لم تنفــر مــن قــوم فــكادت تعــود إليهــم()1(.
عــن محمــد بــن الوليــد الكرمــاني قــال: )أكلــت بــن يــدي أبي 
ــب  ــوان ذه ــع الخ ــت ورف ــى إذا فرغ ــاني 8 حت ــر الث جعف
الغــلام يرفــع مــا وقــع مــن فتــات الطعــام فقــال لــه: مــا كان 
في الصحــراء فدعــه ولــو فخــذ شــاة ومــا كان في البيــت فتتبعــه 

والقطــه()2(.
ــه 8  ــة دعائ ــال نتيج ــي داني ــن النب ــاس في زم وروي أن الن
عليهــم، لعــدم احترامهــم للخبــز وإلقائهــم إيــاه تحــت 
الأرجــل - أصيبــوا بالقحــط حتــى وصــل بهــم الأمــر إلى أن 

ــر)3(.  ــم الآخ ــأكل بعضه ي
  روي عــن الإمــام الحســن 8: )أنــه دخــل المســتراح فوجــد 
ــرني  ــلام ذك ــا غ ــال ي ــه وق ــلام ل ــا إلى غ ــاة فدفعه ــة ملق لقم
بهــذه اللقمــة إذا خرجــت، فأكلهــا الغــلام، فلــما خــرج 
الحســن بــن عــي C قــال يــا غــلام اللقمــة! قــال: أكلتهــا 

)1( الكافي: ج6، ص300.
)2( وسائل الشيعة: ج24، ص376.

)3( وستأتي الرواية المتعلقة بذلك في آخر الكتاب.
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يــا مــولاي قــال أنــت حــر لوجــه الله، فقــال رجــل اعتقتــه؟ 
قــال: نعــم ســمعت رســول الله 9 يقــول مــن وجــد لقمــة 
ملقــاة فمســح منهــا أو غســل مــا عليهــا ثــم أكلهــا لم يســتقر 
في جوفــه إلا أعتقــه ألله مــن النــار()1(. ومــن هــذا القبيــل لبس 
الملابــس الفاخــرة المعــدة لحفــظ الحرمــة والكرامــة في مــكان 
يجعلهــا في معــرض الضيــاع، كــما تقــدم ذكــر ذلــك في حديــث 

ســابق عــن الإمــام الصــادق8. 
الثــاني: صرف المــال فيــما يــر البــدن مــن المــأكل والمــشرب، 
مثــل الأكل بعــد الشــبع فإنــه مــر، بخــلاف صرف المــال في 
نفــع البــدن وصلاحــه فإنــه ليــس إسرافــاً، روي عــن أبي عبــد 
ــدن  ــح الب ــما أصل ــس في ــال: )... لي ــه ق ــادق 8 أن الله الص

إسراف…()2(.
الثالــث: صرف المــال في المحرمــات شرعــاً مثــل شراء الخمــر، 
وآلات القــمار، واســتئجار الفاحشــة والمغنيــة، ودفــع الرشــوة 
للحاكــم، وصرف المــال في أمــر يجــر إلى الظلــم، وأمثــال ذلــك، 

)1( وسائل الشيعة: ج1، ص163.
)2( الكافي: ج4، ص45.
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وفي مثــل هــذه المــوارد توجــد معصيتــان: الأولى حرمــة أصــل 
العمــل والأخــرى هــي الإسراف وصرف المــال فيهــا)1(.

الإسراف في العقائد والأعمال
  مــا ذكــر راجــع لــإسراف في المــال، ولكــن حيــث إن 
ــور إذن في  ــو متص ــد فه ــاوز الح ــاه تج ــة معن الإسراف في اللغ

الأمــور الاعتقاديــة، وهكــذا في تمــام أعــمال الإنســان.
  فــالإسراف في العقيــدة هــو أن يعتقــد بنفســه أو بغــره مــا لا 
ــه، مثــل اعتقــاد فرعــون  صحــة لــه، ومــا لا يليــق الاعتقــاد ب
 ،)2(مــا علمِــتُ لَكُــم مِــن إلــهٍ غَــري :بربوبيتــه حيــث قــال
وعــدّه الله تعــالى مــن المرفــن حيــث قــال تعــالى:وإنّ 

.)3(فرِعَــونَ لَعــالٍ في الأرضِ وإنــه لَمـِـنَ الُمسِفــين
  وكذلــك إذا لم يعتقــد بــما ينبغــي الاعتقــاد بــه كالاعتقــاد بــالله، 
والنبــوة، والإمامــة، والمعــاد وغــر ذلــك، كــما يقــول تعــالى في 
فَ ولَْ يؤمِــن بآيــاتِ  القــرآن المجيد:وكذلــك نَجــزي مَــن أسََ

)1( الذنوب الكبرة: ج2، ص011.
)2( سورة القصص: آية83.

)3( سورة يونس: آية38.
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 .)1( ربــهِ ولَعــذابُ الآخــرةِ أشــدّ وأبقــى
  وأمــا الإسراف في الأعــمال فهــو أن يــأتي بــما لا ينبغــي الإتيــان 
ــدّ الله تعــالى قــوم  بــه، أو يــترك مــا ينبغــي الإتيــان بــه، كــما عَ
لــوط الذيــن يرتكبــون عمــل اللــواط القبيــح مرفــن، حيــث 
قال:إنكُــم لَتأتــون الرجــالَ شَــهوةً مِــن دونِ النسِــاءِ بَــلْ أنتُــمْ 

.)2( قَــومٌ مُسِفــون
حيث يضعون البذور في غر محل زراعتها.

ــو  ــان ه ــن الإنس ــدر م ــولي يص ــي أو ق ــب فع ــل إن أي ذن   ب
إسراف، وكل مذنــب مــرف كــما يقــول تعــالى في ســورة 
ــهِم لا  ــى أنْفُسِ ــوا ع ــنَ أسَف ــاديَ الذي ــا عب ــل ي ــر: قُ الزم
تَقنطَــوا مِــن رَحَمــةِ الله)3(. ومــن صــور الإسراف التــي تتعلــق 
ــوم  ــل أو الن ــهر الطوي ــرف في الس ــد ي ــض ق ــل أن البع بالعم
ــلًا  ــون، ومُتغاف ــالى في الك ــنن الله تع ــك س ــا بذل ــر مخالف الكث
ــم،  ــن الجس ــذي يوه ــئ ال ــرف الخاط ــك الت ــار ذل ــن مض ع

)1( سورة طه: آية721.
)2( سورة الأعراف: آية18.

)3( سورة الزمر: آية35.
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ويُرهــق التفكــر، ويُربــك بعــض وظائــف الجســم العضويــة، 
ــب. ــية في الغال ــه النفس ــى حالت ــر ع ويؤث

  وهنــاك مــن يــرف في القيــل والقــال، فــلا يتوانــى عــن نقــل 
ــاً أو  ــك صحيح ــواءً كان ذل ــاس س ــن الن ــاعته ب ــكلام وإش ال
ــك  ــن ذل ــى م ــاح، والأده ــر مُب ــاً أو غ ــح، مباح ــر صحي غ
ــو  ــه ونح ــادة علي ــه، أو الزي ــن صحت ــق م ــه دون التحق أن ينقل

ــا الحنيــف. ذلــك ممــا نهــت عنــه تعاليــم دينن
  وهنــاك مــن يُــرف في الاهتــمام بالكماليــات في وقــتٍ يُهمــل 
ــي  ــات الت ــوق والواجب ــات وأداء الحق ــام بالروري ــه القي مع

ــالأداء. ــمام وأجــدر ب هــي أولى بالاهت
ــي  ــه الت ــكاله وأنماط ــور الإسراف وأش ــدد ص ــذا... تتع   وهك
ــدم  ــا وع ــى اجتنابه ــرص ع ــا والح ــذر منه ــاً الح ــا جميع علين
ــج مؤســفةٍ ومضــار  ــا يترتــب عليهــا مــن نتائ الوقــوع فيهــا لم

ــة. عظيم
ــور  ــى في الأم ــرك الإسراف حت ــاول ت ــن أن يح ــي للمؤم وينبغ
ــما  ــام، ك ــكلام، أو الطع ــة، أو ال ــوم أو اليقظ ــن الن ــة، م المباح
ورد في الحديــث الشريــف: )أفضلكــم منزلــة عنــد الله أطولكــم 
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جوعــاً وتفكــراً وأبغضكــم إلى الله تعــالى كل نــؤوم أكــول 
شروب()1(. وبنحــو عــام عليــه أن يجهــد في أن لا يتجــاوز الحــد 

ــه.)2( ــن أعمال ــل م في أي عم
 

أسباب الإسراف
ولمــا كان الإسراف مــن الذنــوب الكبــرة التــي يســتحق عليهــا 
ــد  ــل إلا بع ــو لا يحص ــا وه ــلاع عنه ــن الإق ــد م ــذاب فلاب الع
ــى يتلافاهــا الإنســان  ــه حت ــؤدي إلي ــي ت ــة الأســباب الت معرف

ومــن جملــة الأســباب التــي تــؤدي إلى الإسراف:
 جهــل المــسف بتعاليــم الديــن الــذي ينهــى عــن الإسراف - 1

بشــتى صــوره، فعاقبــة المــرف في الدنيــا الحــرة والندامــة: 
كُلَّ  تَبْسُــطْهَا  وَلاَ  عُنُقِــكَ  إلَِى  مَغْلُولَــةً  يَــدَكَ  عَــلْ  تَْ وَلاَ 
ــاب  ــرة العق ــوراً)3(، وفي الآخ ْسُ ــاً مَّ ــدَ مَلُوم ــطِ فَتَقْعُ الْبَسْ
مَــا  ــاَلِ  الشِّ وَأَصْحَــابُ  الشــديد:  والعــذاب  الأليــم 
ــن يَْمُــومٍ*  ــلٍّ مِّ ــمٍ* وَظِ ــاَلِ* فِي سَــمُومٍ وَحَميِ أَصْحَــابُ الشِّ

)1( مفتاح السعادة: ج7، ص314.
)2( الذنوب الكبرة: ج2، ص811.

)3( سورة الإسراء: آية92.
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 ،)1( ــيَن فِ ــكَ مُتَْ ــلَ ذَلِ ــوا قَبْ ــمْ كَانُ ُ ــمٍ* إنِهَّ ــارِدٍ وَلَا كَرِي لاَّ بَ
ــرف. ــور ال ــن ص ــورة م ــترف ص وال

ــادت - 2 ــان في أسرة اعت ــأ الإنس ــد ينش ــة: فق ــة الخاطئ  التبي
ــداء  ــوى الاقت ــه  س ــون من ــما يك ــذخ، ف ــى الإسراف والب ع
ــها الأسَُر في  ــي تمارس ــآسي الت ــن الم ــذه م ــم، وه ــأسي به والت
ــة مــن دون وعــي بعِظــم  ــة خاطئ حــق أبنائهــا إذ تربيهــا تربي
المســؤولية الملقــاة عــى عاتقهــا مــن جهــة، وخطــر التعــود عى 
الأســاليب الخاطئــة مــن المعيشــة التــي يتربــى عليهــا الإنســان 
ــاً في باقــي حياتــه، إلا أن يلتفِــت ويحــاول  فينشــأ أنســاناً مخطئِ
ــك  ــد ذل ــد وإرادة وبع ــاج إلى جه ــو يحت ــاره وه ــح مس تصحي

ــالى.   ــن الله تع ــق م توفي
ــد - 3 ــاس ق ــن الن ــراً م ــك أن كث ــق: ذل ــد الضي ــعة بع  الس

يعيشــون في ضيــق، أو حرمــان، أو شــدة، أو عــر، فتجدهــم 
صابريــن محتســبن، وقــد يحــدث أن تتبــدل الأحــوال، فتكــون 
الســعة بعــد الضيــق، أو اليــر بعــد العــر، وحينئــذ يصعــب 
عــى هــذا الصنــف مــن النــاس التوســط أو الاعتــدال؛ 

)1( سورة الواقعة: آية14- 54.
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ــذراً. ــاً مب ــون مرف ــاً، فيك ــض تمام ــى النقي ــب ع فينقل
ــاً مــا يتخلــق بأخــلاق - 4 ــة المسفــين: فالإنســان غالب  صحب

صاحبــه، لاســيما إذا طالــت هــذه الصحبــة، وكان هــذا 
الصاحــب قــوي الشــخصية، شــديد التأثــر، وبذلــك نــدرك 
الــر في تأكيــد الإســلام، وتشــديده عــى ضرورة انتقــاء 
الصاحــب أو الخليــل، المتخلــق بالأخــلاق الفاضلــة والديــن 

ــح.  الصحي
ــببه - 5 ــون الإسراف س ــد يك ــي: وق ــور والتباه ــب الظه  ح

حــب الشــهرة والتباهــي أمــام النــاس ريــاء وســمعة والتعــالي 
ــم  ــال ثناءه ــواد، فين ــخي وج ــه س ــم أن ــر له ــم، فيظه عليه
ومدحهــم، لــذا تــراه ينفــق أموالــه في كل حــن وبــأي حــال، 

ــرم الله. ــا ح ــب م ــا وارتك ــه أضاعه ــه أن ولا يهم
 المحــاكاة والتقليــد: وقــد يكــون ســبب الإسراف محــاكاة - 6

الغــر وتقليدهــم حتــى لا يوصــف بالبخــل، باعتبــار أن 
ــون  ــة يرف ــم الديني ــن التعالي ــم ع ــبب ابتعاده ــاس بس الن
الأحــكام  بعــض  فرفعــون  الدينــي  الواقــع  تقييــم  في 
المســتحبة -بــل الآداب والأمــور الموهومــة- إلى مســتوى 
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ــد  ــات إلى ح ــض الواجب ــتهينون ببع ــات، ويس ــر الواجب أك
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــذا وم ــتحبات، ل ــر المس ــل أصغ ــا مث جعله
ــراً  ــه أم ــل يعدون ــب الإسراف ب ــتهينون بذن ــاس يس ــرى الن ت
ــه  ــع أن ــل م ــون البخ ــر ويبغض ــن الكبائ ــه م ــع أن ــاً م ممدوح
مجــرد صفــة مذمومــة وليــس ذنبــاً، نعــم هــو يجــر إلى مجموعــة 
ــار  ــل إظه ــا، فلأج ــوق ونحوه ــس الحق ــوب كحب ــن الذن م
الصفــة الممدوحــة والابتعــاد عــن الصفــة المذمومــة -في نظــر 
ــر أو  ــر تب ــن غ ــما كان م ــه كيف ــق أموال ــراه ينف ــرف- ت الع
نظــر في العاقبــة التــي ســينتهي إليهــا، وبخاصــة إذا نظرنــا إلى 
العــالم الغــربي والشرقــي البعيــد عــن أحــكام الإســلام وكيــف 

ــا. ــه كله ــه وأحوال ــراً في ترفات ــرف كث ــه ي أن
 الــزوج والولــد: فقــد يُبتــى الإنســان بــزوج أو ولــد، دأبهم - 7

وديدنهــم الإسراف، وقــد لا يكــون حازمــاً معهــم، فيؤثّــرون 
عليــه، وبمــرور الأيــام، وطــول المعــاشرة، ينقلــب مرفــاً مــع 
ــد  ــي قص ــض الأسرار الت ــم بع ــك نفه ــا بذل ــن، ولعلّن المرف
إليهــا الإســلام حــن أكــد ضرورة انتقــاء واختيــار الزوجــة، 

وعــى ضرورة الاهتــمام بتربيــة الولــد.
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 الغفلــة عــن طبيعــة الحيــاة الدنيــا ومــا هــي عليــه: الدنيا لا - 8
تثبــت ولا تســتقر عــى حــال واحــدة، بــل هــي متقلبــة متغــرة 
والواجــب يقتــي أن نكــون منهــا عــى وجــل وحــذر، نضــع 
النعمــة في موضعهــا، وندخــر مــا يفيــض عــن حاجتنــا 
ــد أو  ــت إلى الغ ــة، ووق ــال، وصح ــن م ــوم م ــة الي الروري
ــوم إدبارهــا، كــما  ــوم إقبالهــا لي ــارة أخــرى: ندخــر مــن ي بعب
تقــدم عــن أمــر المؤمنــن 8 قولــه: )واذكــر في اليــوم 

ــة. ــوه المتقدم ــض الوج ــى بع ــداً( ع غ
ــة تنقــاد وتخضــع، - 9  التهــاون مــع النفــس: فالنفــس البشري

ويســلس قيادهــا بالشــدة والحــزم، وتتمــرد وتتطلــع إلى 
الشــهوات، وتلــح في الانغــماس فيهــا بالتهــاون واللــن، 
وعليــه: فــإن الإنســان إذا تهــاون مــع نفســه، ولبــى كل 
مطالبهــا؛ أوقعتــه لا محالــة في المهالــك ومــن ضمنهــا الإسراف.

 الغفلــة عــن شــدائد وأهــوال يــوم القيامــة: فيــوم القيامــة - 10
ــببها،  ــان بس ــد اللس ــا ينعق ــوال، م ــدائد والأه ــن الش ــه م في
ــل  ــن ظ ــر، وم ــف والتصوي ــن الوص ــمات ع ــز الكل وتعج
متذكــراً ذلــك، متدبــراً فيــه؛ قــى حياتــه غــر ناعــم بــيء في 
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هــذه الحيــاة الدنيــا، أمــا مــن غفــل عــن ذلــك، فإنّــه يصــاب 
بطــول الأمــل الــذي يقــوده بــدوره إلى كل مصيبــة في الدنيــا، 
ومــن ضمنهــا الإسراف والــترف، بــل ربــما إلى مــا هــو أبعــد 

ــن ذلك. م
عمومــا، - 11 البشيــة  تعيشــه  الــذي  الواقــع  نســيان   

والمســلمون عــى وجــه الخصــوص: فقســم كبــر مــن البشريــة 
اليــوم يقــف عــى حافــة الهاويــة، وكثــر مــن المســلمن 
ــذل  ــة وال ــر والفاق ــن الفق ــا م ــى له ــال يرث ــاروا إلى ح ــد ص ق
والهــوان؛ في حــن أن البعــض الآخــر يتقلــب في النعيــم، 
فــذاك يمــوت مــن الجــوع وهــذا يمــوت مــن التخمــة، فــإن 
مــن ينســى هــذا الواقــع يمكــن أن يصــاب بالــترف والإسراف 
ــي  ــن النب ــد ورد ع ــا. وق ــا وزينته ــرة الدني ــون إلى زه والرك
9: )مــن أصبــح لا يهتــم بأمــور المســلمن فليــس بمســلم()1(. 

فــإن - 12 الإساف:  عــى  المتتبــة  الآثــار  عــن  الغفلــة   
فالإنســان  مهلكــة،  وعواقــب  ضــارة،  آثــاراً  لــإسراف 
ــة  ــى الحكم ــن مقت ــره م ــق في تفك ــذي ينطل ــم - ال الحكي

)1( الكافي: ج2، ص163.
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والعقــل- مــا يفعــل الــيء أو يتركــه، إذا كان عــى ذكــر مــن 
آثــاره وعواقبــه، أمــا إذا غفــل عــن هــذه الآثــار؛ فــإن ســلوكه 
ــل أو  ــي، ويهم ــما لا ينبغ ــع في ــرب، فيق ــه تضط ــل، وأفعال يخت
يــترك مــا ينبغــي، وعليــه فــإن الإنســان إذا غفــل عــن الآثــار 

ــه. ــوع في ــة للوق ــون عرض ــى الإسراف، يك ــة ع المترتب
 

آثار الإسراف 
وبعــد أن اطلعنــا عــى أســباب الإسراف لابــد أن نطلــع عــى 
آثــاره الفاســدة في هــذه الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة، ليكــون هذا 
مــن جملــة المقدمــات التــي ينبغــي معرفتهــا قبــل الوصــول إلى 

مرحلــة العــلاج، وهنــا نعــرض جملــة مــن آثــار الإسراف:
1- علــة البــدن: فالبــدن محكــوم بطائفــة مــن الســنن والقوانن 
ــص؛  ــادة أو بالنق ــان بالزي ــا الإنس ــث إذا تجاوزه ــة، بحي الإلهي
تطرقــت إليــه العلــة، وحــن تتطــرق إليــه العلــة، فإنّهــا تقعــد 
بالإنســان عــن القيــام بالواجبــات، والمســؤوليات الملقــاة عــى 

عاتقــه، أو المنوطــة بــه.
2- قســوة القلــب: فقســوة القلــب لهــا أســباب مختلفــة ومــن 
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ضمنهــا الانغــماس في الشــهوات والملــذات، فــإن القلــب يــرق 
ويلــن بالجــوع، أو بقلــة الغـــذاء، ويقســو ويجمــد بالشــبع، أو 
بكثــرة الغــذاء، وحــن يقســو القلــب، أو يجمــد؛ فــإنّ صاحبــه 
ــان  ــد الإنس ــو جاه ــى ل ــات، وحت ــر والطاع ــن ال ــع ع ينقط
ــذة ولا  ــا ل ــد له ــه لا يج ــات؛ فإن ــر والطاع ــام بال ــه، وق نفس
حــلاوة، بــل لا يجنــي مــن ورائهــا ســوى النصََــب والتعــب. 
ــل،  ــدة عوام ــط بع ــر مرتب ــول الفك ــر: فخم ــول الفك 3- خم
ــر، وإذا  ــط الفك ــن؛ نش ــت البط ــإذا خل ــا، ف ــة أحده والبطِن
ــلأت  ــما: »إذا امت ــوا قدي ــى قال ــول، حت ــتراه الخم ــلأت؛ اع امت
ــة«. فــإذا أصيــب الفكــر بالخمــول يفقــد  ــة نامــت الفطن البطن

ــات.  ــي المخلوق ــن باق ــزه ع ــي تمي ــص الت ــص الخصائ أخ
ــد في  ــإن الإسراف يول ــم: ف ــش والإث ــي ال ــك دواع 4- تحري
ــأنه أن  ــن ش ــة م ــذه الطاق ــود ه ــة، ووج ــة ضخم ــس طاق النف
ــذ  ــة في هــذه النفــس، وحينئ ــز الســاكنة أو الكامن يحــرك الغرائ
ــن  ــة - إلا م ــم والمعصي ــوع في الإث ــلم الوق ــى المس ــن ع لا يؤم
ــى  ــلام ع ــد الإس ــر في تأكي ــو ال ــك ه ــل ذل ــم الله- ولع رح

ــكاح. ــى الن ــادراً ع ــن ق ــن لم يك ــوم لم الص
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ــى  ــرف ق ــدائد: فالم ــن والش ــاعات المح ــار في س 5- الانهي
حياتــه في الاســترخاء والــترف، فلــم يألــف المحــن والشــدائد، 
ومثــل هــذا إذا وقــع في شــدة أو محنــة؛ لا يلقــى مــن الله أدنــى 
عــون أو تأييــد، فيضعــف وينهــار، لأن الله عــز وجــل لا يعــن 
ولا يؤيــد إلا مــن جاهــد نفســه، وكان صادقــاً مخلصــاً في هــذه 
ــه لم يعــوّد نفســه أو يروضهــا عــى  المجاهــدة، بالإضافــة إلى أن

الخشــونة والشــدة.
6- عــدم الرعايــة أو الاهتــام بالآخريــن: فالإنســان لا يرعــى 
ــب،  ــاه التع ــاً- إلا إذا أضن ــم - غالب ــم به ــن، ولا يهت الآخري
ــا  ــه لم ــف 8: أن ــي يوس ــن النب ــر ع ــما أث ــة، ك ــه الحاج وأعيت
ــئل  ــما س ــداً، فل ــبع أب ــا كان يش ــن الأرض، م ــى خزائ ــار ع ص

ــاع(. ــى الجي ــبعت أن أنس ــاف إن ش ــال: )أخ ــك؛ ق ــن ذل ع
والمــرف مغمــور بالنعمــة مــن كل جانــب، فأنّــى لــه أن يفكــر 

ــم بالآخرين!. أو يهت
ــمَّ  ــبحانه: ثُ ــال س ــما ق ــدي الله: ك ــين ي ــداً ب ــاءلة غ 7- المس
ــمِ)1(. فيــوم القيامــة يُســأل العبــد  ــنِ النَّعِي ــذٍ عَ ــأَلُنَّ يَوْمَئِ لَتُسْ

)1( سورة التكاثر: آية8.
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ــه  ــه مــن أمــوال وكل مــا يكســبه في حيات ــرد إلي عــن كل مــا ي
ــو  ــاب ول ــرض للعق ــو مع ــاً فه ــو كان حرام ــمال فل ــن أع م
ــو كان حــلالا فهــو لا  ــاب ول كان مشــتبها فهــو معــرض للعت
ــما  ــر ك ــر اليس ــس بالأم ــو لي ــاب، وه ــل الحس ــن أص ــو م يخل
ــن  ــو م ــاب فه ــان في الحس ــى الإنس ــر ع ــن يم ــكل زم ــن ف يُظ
ــما  ــة، ب ــوم القيام ــف ي ــملها الموق ــي يش ــات الت ــة العذاب جمل
ــد،  ــالى للعب ــاب الله تع ــن حس ــة م ــوف ورهب ــن خ ــه م يصحب
فعــن الإمــام الحســن المجتبــى 8: )... واعلــم أن في حلالهــا 
ــزل  ــاب، فأن ــبهات عت ــاب وفي الش ــا عق ــاب وفي حرامه حس
ــإن كان ذلــك  ــة وخــذ منهــا مــا يكفيــك، ف ــة الميت ــا منزل الدني
حــلالا كنــت قــد زهــدت فيهــا، وإن كان حرامــاً لم يكــن فيــه 
وزر فأخــذت كــما أخــذت مــن الميتــة، وإن كان العقــاب فــإن 

ــر...()1(. ــاب يس العق
8- الوقــوع تحــت وطــأة الكســب الحــرام: ذلــك أن المــرف 
ــهوته  ــةً لش ــر تلبي ــوارده فيضط ــي م ــه، أو تنته ــق ب ــد تضي ق
ــاة الــترف والنعيــم التــي ألفهــا إلى الوقــوع  وحفاظــاً عــى حي

)1( بحار الأنوار:  ج44، ص931.
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ــاس بحــال  ــراه الن في الكســب الحــرام، إذ يســتنكف مــن أن ي
ــيلة. ــكل وس ــك ب ــل إلى ذل ــه فيتوس ــر حالت ــرى غ أخ

رِيــنَ  9- أخــوّة الشــياطين: كــما قــال ســبحانه وتعــالى:إنَِّ الْمُبَذِّ
 ،)1( ــورًا ــهِ كَفُ ــيْطَانُ لرَِبِّ ــيَاطيِِن وَكَانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ ــوا إخِْ كَانُ
ــمام إلى  ــم والانض ــرورة منه ــي: الص ــياطن تعن ــوة الش وأخ
ــد.  ــلال البعي ــن والض ــران المب ــو الخ ــك له ــم، وإن ذل حزبه
ــهُ لَا  ــبحانه: إنَِّ ــال س ــما ق ــة الله: ك ــن مب ــان م 10- الحرم

.)2(ــيَن فِ ــبُّ الْمُسِْ يُِ
ومــاذا يصنــع مــن حــرم محبــة الله؟! إنــه يعيــش في قلــق 
ــن كل  ــا م ــه الدني ــت ب ــي، وإن أحاط ــراب، وألم نف واضط

جانــب . 

الطريق لعلاج الإسراف 
1- التفكــر في الآثــار والعواقــب المترتبــة عــى الإسراف: فــإن 
ــص  ــر، والتخل ــدارك الأم ــى ت ــل ع ــأنه أن يحم ــن ش ــك م ذل

)1( سورة الإسراء: آية72.
)2( سورة الأعراف: آية13.
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ــن  ــة م ــت جمل ــد تقدم ــوات الأوان، وق ــل ف ــن الإسراف، قب م
هــذه الآثــار. 

2- الحــزم مــع النفــس: وذلــك بفطمهــا عــن شــهواتها 
ــلاج  ــويف في الع ــك أو التس ــاون بذل ــدم الته ــا، وع ومطالبه

ــة.  ــر مندوب ــل الخ ــادرة في فع ــإن المب ف
3- دوام النظــر في روايــات النبــي وأهــل بيتــه صلــوات 
ــن  ــر م ــة بالتحذي ــا مليئ ــرتهم: فإنه ــن وس ــم أجمع الله عليه

الإسراف.
4- الاعتبــار بســرة ســلف هــذه الأمــة، مــن الصحابــة 
ــي  ــؤلاء بالنب ــدى ه ــد اقت ــن، فق ــماء العامل ــن، والعل المجاهدي
وآلــه )صلــوات الله عليهــم(؛ فــكان عَيشــهم كِفافــاً، ولا هــمّ 
ــرة،  ــل للآخ ــرة توصّ ــر أو قنط ــا مع ــا إلا أنه ــن الدني ــم م له
ــه،  ــن داخل ــرك م ــم يتح ــى أخباره ــف ع ــما يق ــان حين فالإنس
فيتولــد عنــده حــب الســر عــى نفــس منهجهــم، فــتراه يطــرح 
الــترف والــرّف، ويعيــش عــى الخشــونة والتقشــف، ليكــون 
ناجيــاً مــع الناجــن. ففــي الحديــث: )اخشوشــنوا فــإن الــترف 
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ــدوم()1(. ــم لا ت ــإن النع ــم، أو ف ــل النع يزي
5- الانقطــاع عــن صحبــة المرفــن مــع الارتمــاء في أحضــان 
ذوي الهمــم العاليــة والنفــوس الكبــرة الذيــن طرحــوا الدنيــا 
وراء ظهورهــم، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يقــي عــى مظاهــر 
ــرة  ــا م ــوع فيه ــا الوق ــل ويجنبن ــة، ب ــة والراح ــرف والدّع السـّ

أخــرى.
ــاً،  ــرية عموم ــه البشـ ــذي تعيش ــع ال ــر في الواق 6- دوام التفك
ــاعد في  ــك يس ــإنّ ذل ــوص: ف ــه الخص ــى وج ــلمون ع والمس
التخلــص مــن كل مظاهــر الإسراف، بــل ويحــول دون التلــذذ 

أو التنعــم بشـــيء مــن هــذه الحيــاة.
7- دوام التفكــر في المــوت، ومــا بعــده مــن شــدائد وأهــوال: 
فــإن ذلــك أيضــاً يعــن عــى نبــذ كل مظاهــر الإسراف 
والــترف، ويحــول دون الوقــوع فيهــا مــرة أخــرى، اســتعداداً 

ــاء.  ــوم اللق ــل وي ــاعة الرحي لس

)1( سنن أبي داوود ج2 هامش ص182.
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قصص عن الإسراف

وصية الملك لابنه:
ــا  ــرة وكان يحكمه ــة صغ ــأ ولاي ــا تختب ــال الهمالاي ــف جب  خل
رجــل غنــي كبــر الســن ذو خــرة ووقــار، ولكــن المــرض كان 
قــد أنهكــه وأحــس بقــرب نهايتــه وقــد كان للحاكم ولــد وحيد 
ــم  ــر الحاك ــوم أم ــة، وذات ي ــش والمراهق ــن الطي ــاب في س ش
ــي  ــرب نهايت ــس بق ــي: إني أح ــا بن ــه ي ــال ل ــور وق ــه بالحض ابن
وســأوصيك بوصيــة وهــي: إن ضاقــت بــك الحــال يومــا مــا 
وكرهــت العيــش فاذهــب إلى المغــارة المظلمــة خلــف القــر 
ــه  ــك في ــنق نفس ــقف اش ــاً إلى الس ــلًا مربوط ــا حب ــتجد به وس
لترتــاح مــن الدنيــا ومــا كاد الحاكــم ينتهــي مــن الوصيــة حتــى 
ــد  ــروة فق ــد للث ــوارث الوحي ــا ال ــات، أم ــه وم ــض عيني أغم
ــى  ــش وع ــذات العي ــى مل د ع ــدِّ ــرف ويب ــا وي ــذ يبعثره أخ
رفقــاء الســوء التــي طالمــا حــذره أبــوه منهــم وبعــد برهــة مــن 
الزمــن وجــد الابــن نفســه وقــد نفــدت تلــك الثــروة الهائلــة، 
وتغــر الحــال، وتركــه أصحابــه الذين كانــوا يصاحبونــه لأجل 
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المــال فقــط حتــى أن أقربَهــم مــن قلبــه ســخر منــه وقــال لــن 
أقرضــك شــيئاً وأنــت مــن أنفــق ثروتــه وليــس أنــا.

لم يجــد الشــاب مــلاذاً ومــا عــاد العيــش يطيــب لــه بعــد العــز 
فهــو مدلّــل متعــود عــى تــرف الحيــاة ولا يســتطيع أن يتأقلــم 
ــه إلا أن  ــما كان من ــه، ف ــل إلي ــذي وص ــدني ال ــع المت ــع الوض م
ــأذهب إلى  ــاه س ــا أبت ــال: آه ي ــم وق ــه الحاك ــة أبي ــر وصي تذك

ــي. ــما أوصيتن ــي ك ــنق نف ــارة وأش المغ
 وبالفعــل دخــل المغــارة المخيفــة والمظلمــة ووجد الحبــل متدلياً 
مــن الأعــى فــما كان منــه إلا أن ســالت مــن عينــه دمعــة أخــرة 
ــل  ــواء، فه ــه في اله ــع بنفس ــم دف ــه ث ــى رقبت ــل ع ــف الحب ول
ــة أم  ــة اليائس ــي النهاي ــل ه ــى كل شيء؟ ه ــل انق ــات؟ ه م
أن الحــال مختلــف؟ نعــم فــما إن تــدلى مــن الحبــل حتــى انهالــت 
ــن  ــاقط م ــب المتس ــن الذه ــقف ورن ــن الس ــود م ــة النق علي
الأعــى يضــج بالمغــارة وقــد ســقط هــو إلى الأرض وســقطت 
ــي  ــا بن ــا: ي ــول فيه ــم يق ــوه الحاك ــه أب ــا ل ــه كتبه ــه ورق بجانب
قــد علمــت الآن كــم هــي الدنيــا مليئــة بالأمــل عندمــا تنفــض 
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الغبــار عــن عينيــك وتــدع رفقــاء الســوء، وهــذه نصــف ثروتي 
ــرك الإسراف  ــدك وات ــد إلى رش ــك فعُ ــا ل ــد خبأته ــت ق كن

واتــرك رفقــاء الســوء.

قوم النبي دانيال 8:
ــي  ــال النب ــال: ق ــادق 8 ق ــد الله الص ــن أبي عب ــد ورد ع فق
ــرش  ــن الع ــا ب ــه م ــل في ــد عم ــه ق ــز فإن ــوا الخب 9: )أكرم
ــن  ــال لم ــم ق ــه، ث ــن خلق ــر م ــن كث ــا م ــا فيه إلى الأرض وم
حولــه: ألا أخركــم؟ قالــوا: بــى يــا رســول الله فــداك الآبــاء 
والأمهــات، فقــال: إنــه كان نبــي فيمــن كان قبلكــم يقــال لــه: 
ــه  ــر ب ــي يع ــاً لك ــر رغيف ــب مع ــى صاح ــه أعط ــال وإن داني
ــز  ــع بالخب ــا أصن ــال: م ــف، وق ــر بالرغي ــب المع ــى صاح فرم
ــا قــد يــداس بالأرجــل فلــما رأى ذلــك منــه  هــذا الخبــز عندن
دانيــال رفــع يــده إلى الســماء ثــم قــال: اللهــم أكــرم الخبــز فقــد 
رأيــت يــا رب مــا صنــع هــذا العبــد ومــا قــال، قــال: فأوحــى 
الله عــز وجــل إلى الســماء أن تحبــس الغيــث وأوحــى إلى الأرض 
أن كــوني طبقــاً كالفخــار، قــال: فلــم يمطــروا حتــى أنــه بلــغ 
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مــن أمرهــم أن بعضهــم أكل بعضــاً فلــما بلــغ منهــم مــا أراد الله 
عــز وجــل مــن ذلــك قالــت امــرأة لأخــرى ولهــما ولــدان: يــا 
ــدي وإذا كان  ــوم ول ــت الي ــا وأن ــأكل أن ــى ن ــالي حت ــة تع فلان
غــدا أكلنــا ولــدك، قالــت لهــا: نعــم، فأكلتــاه فلــما أن جاعتــا 
مــن بعــد راودت الأخــرى عــى أكل ولدهــا فامتنعــت عليهــا 
ــال 8  ــما إلى داني ــي الله فاختص ــك نب ــي وبين ــا: بين ــت له فقال
ــا  ــه: نعــم ي ــا ل فقــال لهــما: وقــد بلــغ الأمــر إلى مــا أرى؟ قالت
نبــي الله وأشــد قــال: فرفــع يــده إلى الســماء فقــال: اللهــم عــد 
ــن  ــال وم ــب الأطف ــك ولا تعاق ــل رحمت ــك وفض ــا بفضل علين
ــال:  ــك، ق ــه لنعمت ــر وأضراب ــب المع ــب صاح ــر بذن ــه خ في
ــر  ــى الأرض وأم ــري ع ــماء أن أمط ــل الس ــز وج ــر الله ع فأم
الأرض أن انبتــي لخلقــي مــا قــد فاتهــم مــن خــرك فــإني قــد 

ــر()1(. ــل الصغ ــم بالطف رحمته

)1( الكافي: ج6، ص203.
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أهل الثرثار والإسراف
عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن عبــد الله بــن المغــرة ، عــن 
ــلام  ــه الس ــد الله علي ــا عب ــمعت أب ــال: س ــمر ق ــن ش ــرو ب عم
يقــول : إني لألحــس أصابعــي مــن الأدم حتــى أخــاف أن يــراني 
ــك  ــك كذل ــس ذل ــع ولي ــن التجش ــك م ــرى أن ذل ــي ف خادم
إن قومــاً أفرغــت عليهــم النعمــة وهــم أهــل الثرثــار فعمــدوا 
ــه  إلى مــخ الحنطــة فجعلوهــا خبــزا هجــاء وجعلــوا ينجــون ب
صبيانهــم حتــى اجتمــع مــن ذلــك جبــل عظيــم، قــال: فمــر 
بهــم رجــل صالــح وإذا امــرأة وهــي تفعــل ذلــك بصبــي لهــا، 
فقــال لهــم: ويحكــم اتقــوا الله عــز وجــل ولا تغــروا مــا بكــم 
ــا دام  ــا م ــوع أم ــا بالج ــك تخوفن ــه: كأن ــت ل ــة فقال ــن نعم م
ــز  ــف الله ع ــال: فأس ــوع ق ــاف الج ــا لا نخ ــري فإن ــا تج ثرثارن
ــماء  ــر الس ــم قط ــس عنه ــار وحب ــم الثرث ــف له ــل فأضع وج
ــه كان  ــل وإن ــك الجب ــوا إلى ذل ــال: فاحتاج ــات الأرض ق ونب

ــزان1.  يقســم بينهــم بالمي

)1(  الكافي: ج6، ص103.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57الإسراف 

الاستفتاءات
وفق فتاوى ساحة آية الله العظمى 

السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(

السؤال: ما هو تعريفكم لإسراف؟

الجــواب: يقصــد بــه صرف المــال زيــادة عــى مــا ينبغــي والإسراف 

. م ا حر

السؤال: ما هو توضيحكم لإسراف والتبذير؟

الجــواب: الإسراف والتبذيــر: ســلوكان ذمهــما الله ســبحانه وتعالى، 

ــهُ لا يُِــبُّ  فُــوا إنَِّ بُــوا وَلا تُسِْ فقــال عــزَّ مــن قائــل: وَكُلُــوا وَاشْرَ

ــنَ  رِي ــن: إنَِّ الْمُبَذِّ ــلا في ذمِّ المبذري ــلّ وع ــال ج ــيَن 1(، وق فِ الْمُسِْ
 .2ًــهِ كَفُــورا ــيْطَانُ لرَِبِّ ــيَاطيِِن وَكَانَ الشَّ كَانُــوا إخِْــوَانَ الشَّ

ــاء  ــاد فِي ذم الإسراف ج ــاً لزي ــي 8 كتاب ــام ع ــب الإم ــد كت وق
اليــوم  8: )فــدع الإسراف مقتصــداً، واذكــر في  فيــه قولــه 
م الفضــل ليــوم  غــداً، وامســك عــن المــال بقــدر ضرورتــك، وقــدِّ

)1( سورة الأعراف: آية13.
)2( سورة الإسراء: آية72.
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حاجتــك، أترجــوا أن يعطيــك الله أجــر المتواضعــن وأنــت عنــده 

مــن المتكريــن، وتطمــع، وأنــت متمــرغ في النعيــم تمنعــه الضعيــف 

والأرملــة، أن يوجــب لــك ثــواب المتصدقــن؟ وإنــما المــرء مجــزي 

بــما أســلف وقــادم عــى مــا قــدم()1(. 

السؤال: اذكروا لنا بعض ما ورد في الإسراف والتبذير؟

ــوا  ــد: : وَكُلُ ــه المجي ــالى في كتاب ــبحانه وتع ــال الله س ــواب: ق الج

ــالى:  ــال تع ــيَن )2(، وق فِ ــبُّ الْمُسِْ ــهُ لا يُِ ــوا إنَِّ فُ ــوا وَلا تُسِْ بُ وَاشْرَ

ــالى: إنَِّ  ــال تع ــارِ )3(، وق ــابُ النَّ ــمْ أَصْحَ ــيَن هُ فِ وَأَنَّ الْمُسِْ

.)4(  ًــهِ كَفُــورا ــيْطَانُ لرَِبِّ ــيَاطيِِن وَكَانَ الشَّ رِيــنَ كَانُــوا إخِْــوَانَ الشَّ الْمُبَذِّ

وعــن أمــر المؤمنــن 8: )انِ الله إذا أراد بعبــد خــراً، ألْهمــه 

الِاقتصــاد، وحســن التدبــر وجنبّــه ســوء التّدبــر، والإسراف()5(.

ــن  ــى م ــرى الله أعط ــال: )أت ــه ق ــادق 8 أنّ ــام الص ــن الإم وع

أعطــى مــن كرامتــه عليــه، ومنــع مــن منــع مــن هــوان بــه عليــه، 

)1( نهج البلاغة: ص773.
)2( سورة الأعراف: آية13.

)3( سورة غافر: آية34.
)4( سورة الإسراء: آية72.

)5( مستدرك الوسائل: ج51، ص662.
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كلا، ولكــن المــال مــال الله يضعــه عنــد الرجــل ودائــع وجــوز لهــم 

ــوا  ــداً، وينكح ــوا قص ــداً، ويلبس ــوا قص ــداً ويشرب ــوا قص أن يأكل

ــما ســوى ذلــك عــى فقــراء  ــوا قصــداً، ويعــودوا ب قصــداً، ويركب

ــأكل  ــا ي ــك كان م ــل ذل ــن فع ــعثهم، فم ــه ش ــوا ب ــن ويرم المؤمن

ــلالاً،  ــح ح ــلالاً، وينك ــب ح ــلالاً، ويرك ــشرب ح ــلالاً، وي ح

ــهُ لا  فُــوا إنَِّ ومــن عــدا ذلــك كان عليــه حرامــاً، ثــم قــال: وَلا تُسِْ

.)1( )ــيَن فِ ــبُّ الْمُسِْ يُِ

وعنــه 8: )إن القصــد أمــرٌ يحبــه الله عــزّ وجــلّ وإن الــرف أمــرٌ 

ــى  ــيء وحت ــح لل ــا تصل ــواة فإنه ــك الن ــى طرح ــه الله حت يبغض

صبــك فضــل شرابــك()2(.
ــی  ــي تتبق ــة الت ــن الأطعم ــك م ــر ذل ــز وغ ــؤال: الأرز والخب الس

ــة؟ ــا في القمام ــم رميه ــا حك ــام م ــاول الطع ــد تن ــن بع ــادة م ع

الجــواب: يشــكل جــواز ذلــك لأنــه يعتــر عنــد المتشرعــة إهانــة لنعم 

الله تعالــی واســتحقاراً لهــا وهــو ينــافي شــكره تعالــی مضافــاً إلــی مــا 

فيــه مــن الإسراف وإتــلاف المــال إذا كان بحيــث يمكــن الاســتفادة 

)1( وسائل الشيعة: ج11، ص005.
)2( الكافي: ج4، ص25.
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منــه ولــو بمثــل إطعامــه للطيــور والبهائــم والإسراف محــرّم.

الســؤال: أســعار الدخــان مرتفعــة في الــدول الغربيــة، فهــل يحــرم 

ــا  ــا أنه ــم صاحبه ــر إذا عل ــاب الإسراف والتبذي ــن ب ــا م شراؤه

ــارة؟ ــل ض ــة؟ ب ــت نافع ليس

ــر،  ــا ذك ــرد م ــتعمالها لمج ــرم اس ــا، ولا يح ــوز شراؤه ــواب: يج الج

ــن في  ــن، ولم يك ــاً بالمدخ ــق ضرراً بليغ ــن يلح ــم إذا كان التدخ نع

ــه.   ــب عن ــه التجن ــل ضرراً، لزم ــه، أو كان أق ــه ضرر علي ترك

الســؤال: مــا حكــم شرائــي ســاعات غاليــة الثمــن لي أو لزوجتــي 

أو حقائــب غاليــة الثمــن هــل هــو مكــروه أم إسراف؟ 

الجواب: إذا كان يعّد من شأنكما لا يعّد إسرافاً.
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أسئلة كتيب الإسراف
      س1- ورد في الخــر أن للـــ...... ثــاث عامــات : يــأكل مــا ليــس 

لــه، ويلبــس مــا ليــس لــه، ويشــتي مــا ليــس لــه.

ج- الأول والثاني ب- المرف   أ- المبذر  

س2- قــال الإمــام الصــادق 8: )حَلّــوا أنفســكم بالعفــاف، 

وتنبــوا ....

أ- التبذير والإسراف          ب- إعراض الناس   

ج- لا الأول ولا الثاني

س3- ورد في الخر سبب الفقر

ج- الأول والثاني ب- الإسراف   أ- التبذير 

س4- من الأمور التي تؤثر في تحقق الإساف

ب- الزمان والمكان أ- الحالة الاجتماعية للشخص   

ج- الأول والثاني

ــن  ــرء م ــذوق الم ــال: )لا ي ــه ق ــين 8 أن ــر المؤمن ــن أم س5- ورد ع

....... حتــى يكــون فيــه ثــاث خصــال: الفقــه في الديــن، والصــر 

عــى المصائــب وحســن التدبــر في المعــاش(.

ب- حلاوة الإيمان        أ- من حقيقة الإيمان       
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الثــاني ولا  الأول  لا  ج- 

س6- الإساف

أ- يختص بالأموال             ب- يشمل الأموال والأعمال

ج- يعم جميع أعمال وعقائد الإنسان

س7- من أسباب الإساف

أ- تقليد الآخرين     ب- التهاون مع النفس             

والثــاني الأول  ج- 

س8- من آثار الإساف

أ- الحرمان من محبة الله تعالى          ب- عدم الاهتمام بالآخرين

ج- الأول والثاني

س9- من الأمور التي تساعد عى القضاء عى الإساف

أ- دوام النظر في الآيات والروايات الناهية عنه

ب- دوام التفكر في الواقع       ج- الأول والثاني

س10- ورد في الخر )إن مع الإساف قلة...(

ج- المال أ- الركة             ب- الدين  

س11- ورد في الخر )ليس فيا إصلح البدن ......(

ج- إسراف ب- تبذير   أ- بأس  
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س12- من أسباب الإساف

أ- الغفلة عن شدائد القيامة وعن الآثار المترتبة

ج- الأول والثاني ب- التربية الخاطئة والجهل  

س13- من آثار الإساف

أ- عدم تحمل صعوبة الحياة  

ب-  علــة البدن وخمــول الفكر

ج- الأول والثاني

ــة  ــن الأطعم ــك م ــز ذل ــي الأرز والخب ــي باق ــم رم ــا حك س14- م

ــا في  ــم رميه ــا حك ــة م ــاول الوجب ــد تن ــن بع ــادة م ــی ع ــی تبق الت

ــة؟ القام

أ- يشكل جواز ذلك     ب- يجوز ذلك     ج- مكروه

س15- قــال أبــو عبــد الله الصــادق 8: )أربعــة لا يســتجاب لهــم، 

أحدهــم كان لــه مــال فأفســده فيقــول: يــا رب ارزقنــي فيقــول الله 

عــز وجــل: أل .............(.

ب- ألم آمرك بالاقتصاد أ-  ألم آمرك بالتدبر 

ج- ألم أنهك عن الإسراف 
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